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ةمتمیزا من إشكال المعرفة الاجتماعیة والجمالی"أنساني جانبا جمالیا، وھو یجعل الفن شكلا
.   لانعكاس الحیاة وتقییمھا
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Abstract
The  Aesthetics  Approach  For  Marx  is  Arts  goes is live  With his  Material  Philosophy

.But that does not  mean that, the aesthetic for Marx is equal with, the aesthetic in Art in  its
importance   even  if  there are  complicated  relations  between  the two . There   for Marx considered
that  for each human  practiced  material   activity. There is an aesthetic aspect  and  this what  makes
Arts  a distinguished  form  of  social  knowledge .The aesthetic here  is  a dialectic  unit used to
reflect life and value.

:حیاة ماركس 
" أ،وكان یرید لابنھ "یعمل محامیاوكان والدهم ١٨١٨ایار عام ٥ولد ماركس في بلدة تریبر في 

((.في الدولة 
" " وفي ھذه المرحل)) دیمقریطس وابیقور

.الوعي الذاتي للإنسان 
الى الفلسفة على انھا ونظر.الواقع السیاسي القائم الذي یستعبد الفردعلىالعمل المھم الاول لماركس كان احتجاجھ 

)) "
.)١(البشریة وتطور مستقبلھا

.ماركس الى فلسفتھ الجمالیة والكشف عن القوانین الحقیقیة للتقدم الاجتماعیة من ھذا المنطلق الثوري انطلق 

:في الطبیعة عند ماركسةفي الفن والجمالیةالعلاقة بین الجمالی
ة) تكن(عند

.ربتھ للمثالیة من ناحیة ثانیةة،ومحامجردة، أما علم الجمال المادي فقد كان ھدفھ رد اعتبار للطبیعة من ناحی
في ة

فن من ةةفي الفن ،ولكن ھذا لا یعني أن الجمالیةالواقع ھو الأساس للجمالی في ال
.علاقات معقدة ةث أھمیتھ ،وان كان بین ھذین النوعین من الجمالیحی

من """" 
كشف مارك.ھنا عبارة عن وحدة دیالكیتكیة لانعكاس الحیاة وتقییمھا ةإشكال المعرفة الاجتماعیة والجمالی

.ة

""معرفیا"ما یحقق ھدفا"یعالج موضوعامالصحیح لھذه العلاقة ،لان الإنسان عندالعمیق في الفھم ا
.الواقع 
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"المادیة العملیة في بدایة وجود المجتمع الإنساني حیث 
بتطور " " "

.حاجات الانسان المادیة ،ولذلك فھي تتطور وتتبدل كما یحصل العلاقات الإنسان بالعالم 
وھذا یظ

.لھدف ما ولمثل اعلى جمالي یؤمن بھ"الفن او ینفیھا تحقیقا
اصةوكذلك خ

ةت
.المادي

". واجتماعیا" تاریخیا" واكتسب طابعا"انتقل من صفة كونھ طبیعیاةوھنا نرى ان الجمالی
.)٢(وھو یشكل وحدة بین الذاتي والموضوعيةلاحة ھو اساس الجمالییھدف الى تغییر العالم واص

"الإحساس البرجوازي عند ماركس
كما ان كل طبقة اوفئھ اجتماعیة تحقق ذاتھا )) أن الإنسان یؤكد ذاتھ بكل مشاعره في العالم المادي ((قال ماركس 

.قة الإنسان الجمالیة بالواقعالمتكامل في العالم المادي بطریقتھا الخاصة ،وھذا یؤكد على علا
 "

وضوعي  لم تي وا لذا . ا
كل صاغیرتفع فو:(( الإحساس 

 ((
.

اضطراباد. اما" ث  عالم " ع
" على عقب متضمنا"راسا

العلاقةھذه " اذا.اوھدف یؤدي الى نتیجة عملیة 

.یسعى للملذات"والتفاھة والعجرفة فیصبح مھووسا
"عبودیا"یة جعلت من الفن فناومن ھنا یرى ماركس إن البرجواز

" وإفقارا" " اذا.
لطبقج،فعملیة فقد الإنسانیة أصابت العبید والسادة على حد تعبیر ماركس وان لز وا

. إنسانیتھما على حد سواء
بھا "مظھرا

.)٣(تیجھا وتسلبھم وجودھمفالأبنیة الاجتماعیة او الاستلاب ھي في الواقع تنعكس على من.
 " " " "

الإقطاعیة

. )):
،

.)٤(المتبادلة
ً "

والتاریخیة التي مالبثت ان حلت محلھا اتجا

.والجدیدة
ان البرولیتاریا قد تفوقت في منتصف:من ھنا نرى استنساج ماركس وھو 

.المجال الجمالي
:ماركس والنزعة المادیة في الفن

.

ً.وأخلاقا
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ارقا"ي " " " خ
ا ھ

بال
. والإنسان یغتني باستمرار ویتطور خلال سیر التاریخ.مایتخطاھا " الأطر فكثیرا

" نمو الحضارة ،والتي تتمثل بتملك الطبیعة و
. من نمو القوى المنتجة طاقات جدیدة للإنسان او فعالیات وقدرات ومنھا الفعالیة الجمالیة 

" یشارك في حیاة المجتمع البیولوجیة وبوصفھ كائنا واعیا مفكرا"اجتماعیا" والفنان بوصفھ كائنا

.زول فیھا الطبقات ویرتبط الفن بتركیب الإنسان البیولوجي تتبدأ 
او "" ن في البدء وسائل وتصبح بالنسبة لكائن یعمل تملكامن بصر وسمع وذوق وشم ولمس تكو

. عن الحقیقة او الواقعة البشریة" تعبیرا
.والعین یولد الرسم عندئذ یولد الفن وھكذا من الأذن ومن الصوت تولد الموسیقى ،ومن الید 

لة سبب نویجیب ماركس ع. بقوى أخرى كالغرائز والعواطف وكلھا تساھم في أبداع الفن " وھو مسلح أیضا مسا
 :

فھناك اذن عدد من الفنون یضا
).عناصر بصریة، او حاسیة او سمعیة (

" "
وان الفن ینشأ في ظروف .الاقتصادیة 

والنوع او .
على رة . 

.على حیاتھ وروعتھ عبر التاریخ "محافظا

.والأدب الملتزم او المغرض یدعو إلى ھدف معین .الإغریقي 
لروماني ، ) م١٣٢١() م.ق ٣٨٦(فانوس سطوم وار.ق ٤٥٦سخیلوس عرھكذا كان ش ا

.)٥(بشكل سافر
ھذ. أن الفن یرتبط بإشكال التطور الاجتماعي عبر العصور 

ًفي عصرا  أخر ،أن الس" في عصر ما قد یعتبر قبیحا" رائعا" ماتكون متعارضة او متباینة فما یبدو جمیلا" غالبا
أن ":مثلا." التصورات الجمالیة في الأزمان الغابرة كانت مرتبطة ارتباط مباشرا

حدیدیة وتباھي زوجات الأثریاء" نساء العدید من القبائل الإفریقیة یرتدین أساور وحجولا
. )٦(بفكرة الثروة"والأشیاء الثمینة تبدو جمیلة لارتباطھا ذھنیا"ثمینا" بائل تعتبر الحدید معدناوالسبب ھو أن ھذه الق

.صفة
"ى طبقا. "". "

.تطحن القمح فكل نوع من أنواع الإنتاج یقترن بأغنیتھ الخاصة وبنغمة المكیف كل التكییف لإیقاع مجرى العمل

.یتمثل كل عمل بمو
.ةتؤلف لأجل الشعب وتمثل أمامھ یحتل منزلة كبیر

دلخت المھازل وصارت تعتبر وسائل التسلیة الصالحة لوعشر العرش أنط
.)٧(أراء الفئة العلیا في المجتمع،

وب. 
.ظھرت الدراما البرجوازیة إلى جانب التراجیدیا الكلاسیكیة

"مباشرا"تطرأ على حیاة المجتمع توثر تأثیرا(وھكذا نرى ان التغیرات التي 
ھجوم شن علیھا اتى من ھربرت ماركوز الذي حاوفالفن إلى النقد ولعل أعن

.الإنتاجیة كما تدعي النظریة الماركسیة بل بالبعد الجمالي 
:مایليإلى ةوھو یرجع الأطروحات الجمالیة الماركسی

.اجھناك رابطة محددة بین الفن والشروط المادیة او بین الفن ومجمل علاقات الإنتاج وھو یتغیر بتغییر علاقات الإنت-١
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٢-
.أما فن الطبقة الافلة فھو فن منحط. عن وعیھا وحاجاتھا كما یجب ان یكون سیاسیا ثوریا 

٣-
".المادیة  بمثابة الواقع الحقیقي الأوحد 

:(ذوب في الوعيیالذيوالمخیل 

.)٨()تمع الشامل النظریة الماركسیة في عین التشیئو الذي أماطت اللثام عنھ وكافحتھ في المج
 " "

 "
.د یتمخض ھذا الانسحاب عن الطعن في القیم البرجوازیة السائدة قوازي ومن واقع المجتمع البورج"أیضا

قع القائم موأن الفن بنظر ماركوز یضع ال، حملتھا على الرومانسیة ونعتھا بالرجعیة والفن المنحط  ضوا
ل

)٩(السائدة وھو بھذا یثبت الذاتیة المتمردة،

)١٠(،)ان المراوحة بین الایدولوجیا والحقیقة ھي بنیة الفن  بالذات .(عرفیة م

 .
،نستطیع ان نفسر جمال المأساة الإ

"الفن لایمكن ان تكون حكرا
في المحبة والبغض والحزن والفرح والیأس والأمل لایمكن تذویبھا في 

ین ولا بالافق الایدولوجيیكفاح التحرر لا یمكن قیاسھا بالأصل الاجتماعي للفنان
.)١١(على الفن بالاستناد الى حضور الطبقة المضطھدة اوغیابھا في اعمالھم،

بصمتوضعھا خارج نطاق الأدب الملتزم ،خارج مضمار الممارسة والإنتاج ، فالفن لھ 
.)١٢(ة الإنتاج  الاجتماعیة،ریروصبھ،ومن المتعذر ربطعن ذلك مشورة الخاص للإثبات والنفي"اللغة المغایرة ولھ فضلا

:الإحساس الاشتراكي
)١٣(

"كاملا"عر 

علاقة "ذا،"
.اتھ وبالإنسان ، لذلك أصبحت المنفعة منفعة إنسانیة إنسانیة موضوعیة بذ

اصا" وتصب،المرتبطة  "خ
ھاتصال

لوقت ،وفي ا".الإنسانیة ولا یمكنھ ان یكتفي بذاتھ 
.)١٤(،"ثوریا"فقط بوصفھ عملا"أن التطابق في تغیر الظروف یمكن أن یفھم عقلیا: ( نفسھ تعید بناء ذاتھا ،ویقول ماركس

.بالموضوع
ھناك طریق مزدوج لنتجاوز الإحساس البرجوازي وھوعن 

.طریق عملي وھو تصفیة الملكیة الخاصة وھذا یحصل نتیجة الثورة الاشتراكیة-أ
استیعاب الاحساس الاشتراكي بالعالم لاناس مازالوا في المجت-ب

جرالاحساس البرولیتا"وعرفوا الواقع معرفة صحیحة اذا
نا .

بعید نلاحظ وجود فرق بین اراء البرجوازي والبرولیتاري ،فالبرجوازي یحب المال ،اما  البرولیتار
" ویؤمن بالعامل المادي كعنصر فعال للجماعة ،ولیس للمنفعة الشخصیة وكما للمال دورا

..قیقي البرجوازي ،اما العامل فتدینھ غیر ح
.)١٥(استخدم طبقة لشرح اشكال العمل الجماعي،
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.
.قسم من الطبقة المسیطرة الى طبقة الثورة"،فیلجا"الطبقة المسیطرة مفككھ داخلیا

.من البرجوازیة ینتقل الى مواقع البرولیتاریا"قسما.
لا

ومعقدة ومتناقضة فھوطویلة
من علاقة ""شكل جزءاتة

اذ .
لمقولا" """ةتلزجماركس وان ت ل

.الجمالیة والفنیة وكشفا عن القوانین الموضوعیة للعلاقات بین ھذه المقولات واطرھا السیاسیة والفلسفیة والاخلاقیة
:نوجز أراء ماركس الجمالیة بمایلي " اخیرا

١-)
ةجبالنسبة لانةت

) طویل الامد في القارىء"جوھریا
ات عام ھاوضح ماركس في مؤلف-٢ وط مخط ل ١٨٤٤ا

بالنشاط " "في الانسان "فطریا
لز ج

التي ة) (" والتاریخیة ، ویعطینا  مثالا
طة " تعتبر الحافظ للتراث ،ومكملة مشوار الفن العالمي اذا

.الجمالي المتنوع حیث تكونت تصوراتھ الجمالیة تاریخیا
لجمال وموفي العالم المادي ھذا الجمال ھو واقع م" یرى ماركس ان للجمال جذورا–٣ ا

یع ان ی. والذات یةیتم التفاعل بین الموضوعنحی
.

.لموضوعیة والذاتیةواضح ولذا فان التطابق یتم بین ھذة ا

.البرولیتاري فھو حقیقي لانھ یعبر عن حاجات ووعي الشعوب وتطلعاتھا السیاسیة والثوریة 
.،ونتیجة موضوعیة مادیة لھذا التفاعل مع الموضوعھو موھبة  الفنان الذاتیة كإمكانیتھ لخلق فني " فالجمال اذا 

٤–"،
هبغیر اجتماعي "ومفھوما

.وانیة ویعتمد على علاقاتھ الاجتماعیةالحی
" " قب"

" ،فالعامل عندما یقوم بعمل اجباري یصبح عبدا"حقا

".لحاجاتھ الجمالیة ،لان العمل لا یعبر عن تطلعاتھ الثوریة ومختلف عنھ كلیا
صدره مج–٥

"وقبیح كل مالیس حراجمیل كل ماھو حرهوجوھر
ةة اجتماعیة معقدة ،لینضال طویل وعم

" وتطلعا

.ةالانسان والطبیعة،ولان وحدة الانسان الحقیقیة مع الواقع تتم عن طریق التغییر الثوري للحیا
"جان مفھوم ماركس وان-٦

اسي وظالمو"یشیر الاشمئزاز جمالیا"صفات الحیوانیة ومنسجم مع مجتمعة ،ویعتبر قبیحا لاثوري وق
لز الى المیزة التاریخیج،اذا تتلخص نظرة ماركس وان

،ةجوانسضاع القائمة ،فكان الحل عند ماركاعتبرت تمجد الأو



٢٠١٤) ١(٢٥لمجلد امجلة كلیة التربیة للبنات

-١٨٢-

ةت
.وشخصیة

جانشأ ماركس وان" اذا

ھدف الى وضع حد ن ھنا ننھي الى القول ان الفلسفة الماركسیة ھي فلسفة انسانیة تحتى الان تحتفظ بقیمتھا الحیاتیة العملیة م
(( )١٦(ً،للوصول بھ الى مجتمع حر حقیقيهلعبودیة الانسان وتحریر

ھي العلم الذي یقوم بدراسة قوانین تطور الطبیعة والمجتمع وھي العلم الذي یدر
 "

.))في ایدي الطبقات الكادحة التي تناضل من اجل تحریرھا" علمیا" مرحلة جدیدة تصبح فیھا الفلسفة سلاحا

الھوامــــــش
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.١٩٦٨مراجعة اسماء صالح، دمشق، یوسف الحلاق، علم الجمال الماركسي،–٢
.١٩٩٦النظریات الجمالیة ،لبنان ،فلسفة غادة المقدم عدره،–٣
.یوسف الحلاق ،علم الجمال الماركسي–٤
.١،ط١٩٧٣ماركس وانجلز،مراسلات ماركس وانجلز،ترجمة جورج طرابیش ،دار الطلعیة ،بیروت ،–٥
.١٩٧٥ر التقدم ،موسكو،اریخیة ،دایوغوسلافكي ،النظریة الماركسیة اللینیتیة في المادیة الدیالكیتكة والمادیة الت–٦


